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@

رمانيابراهيم
العرببوالادباللغةبمعهدأستاذ

الجزائرجامعة

الشموليةوالكشف،والاستبطإنالايغالنحوتجنحخاصة،طبيعةذاتتجربةالشعر+

كيفلكنواللاواقعية.والتعددالتعقيدوالغموض،والكثافةالانفعاليةد،واللاتحفوالمغايرة

اللغةانالمعقد؟عنبالبسيطالغامض،عنبالواضحاللامحدبعنبالمحددالتعبيريمكن

اذن،الضروري،منفيكونذلك.عنتعجزالصارمة،العقلانيةبقواعدهاالعادية

بحيثالثابتة،قواعدهاويخترقالمعيارية،اللغةيتخطىغيىمباشر،خيالي،اسلوباختيار

الاسلوبهذاوندعووشموليتها.تعقدها،فيالشعريةالدلالاتهذهصياغةيمكنه

."الرمزيةباللغة"الخاصالجماليالخيالي،

اليه.النظرزوايالاختلافوالتضارب،الاضطرابمنكثيرالىالرمزمصطلحتعرض

وفنونهوعلومهودياناتهوأساطيرهلغاتهفيرمزيحيوانالانسانان(5assirar)كاسيريهيرى

علىارسطوويحددهالاشارة.بمعنىالعام-مستواهفيالرمز-يحددالتعريفوهذا.(1)

زموربةالمكتووالكلماتالنفس،لحالاترموزالمنطوقةالكلمات"قائلا:اللغويالمستوى

الخيالنتاجانهالىللرمزالنفسيالمفهومفيفرويدويذهب.(2)"المئطوقةللكلمات

نحوعلىيونغ-كارلويعرفه-.(3)والاساطيرالتراثصوريشبهوأوّلياللاشعوري،

Sالاشارةعناياهمفرقاالادبب،الرمزتعريفيقاربجيد، igne)معلومشيءعنتعبرالتي
عنه،التعبيريمكنلابماللافضاءطريقةافضل"هوالذيالرمزبخلافوضوح،فيمحدد

.(4)"كذلكالتناقضدلللاحياءينضبلاوهومعين
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اندماجيةعلاقةاساسهانمااصطلاحاومواضعةالىاشارةليسفهوالادبي،الرمزأما

التشابهوعلاقةاليها.المرموزالمعنويةالحالاتومستوىالرامزة،الحسيةالاشياءمستوىبين

لاويغمضيصرح،ولايوحيفهوثمومنالمحاكاة.فيلاالنفسيالاثرفيتنحصرهنا

ا،مبتكرذاتيا،اكتشافاشيئينبينالجوهريالتشابهمننوعاكتشافمبدأعلىيقوم

منتنبثقوقيمتهفدلالتهوبالتاليعادة،اوبعرفتقيدغيرمن
مناليهتضافولاداخله

Yتندال-،يوركوليامالكبير،الرمزيةناقدحد-علىتعريفهيكونبهداالخار@، . Tin)

,der،بماالمشابهةطريقعنالايحاءاساسهتركيبارولفظياVتتخطىبحيثتحديدهيمكن

.(1)والفكر"الشعورامشاجبينمودهحدةالتقرير،حدودكلاللفظيةعناصره

فلورنس"Jيقوكماثنائيأنهاذمباشر،وغيرباطنيوآخرومباشر،ظاهريمعنىوللرمز

اقعالومنينطلقفهووالخيالي.الواقعيالحقيقي،وغيرالحقيقييتضمن)2(،كين
واعادةلعلاقةوتحطيم,diاستكناهبلوتناظر.ومماثلةكمشاكلةبهيرتبطgليتجاوزه،

لهتشكيل
عنكشفله،تحليللاللواقعتكثيفهوذاتية.ورؤيةشعريحدسعبر

اصل،المتوالبثعلىقادرخصبوإيجادكليتجريدالعميق.والمغزىالباط@المعنى

معا،وابوهالسياقابنهويتحجر.ولالايتحددالمتعدد،والتأويلالمستمر،والتفجير

بنيةمنهماليجعلالعالم،فيالخارجيةالبنيةومعالنصوصفيالداخليةالبنيةمعيتفاعل

الاختصار.اوللفصلقابلةغيرواحدة

كمامعطياته،نشراواستبدالهلايمكنبمعنىذاته،فيالادلالتهالرمزيكتسبلا

قولحدعلىلانه-الابهام،حدالىلايصلالغموض،منضرورياقدرايضمن
منتقعالتيالفكرةهوالرمزفيالغامضالشيءلايكونربما"ناصف-مصطفىد.

خلفه

للتعبيرالحقيقيةبالخاصيةالفكرة...هذهتسكنالتيالضمنيةالدلالاتمساقولكنه
الممكنةالتفسيراتوتنوعالالتباسولكنهاالسرية،اوالغموضهيليستالرمزي

حتى

.(1)مستمرا.الرمزيتغيرتغيرامعنىنجد

قيمةومنحوهاالبداية،فيالرومانسيونبهااهتمالتيالحلمبفلسفةالرمزمفهومارتباط

كونيتحرظلواانهمالاول(erder)درهيرالالمانيوالفيلشوفالكاتبيدعلىوخاصةكبرى،
اثترمناستفادواالذينالرمزيون،بلغهاالتيالاعماق،دونالظاهرةسطوحعلى

غداالذيالحلم.معالجةفيفرويدونظرياتالرومانسية
الممارسةمنضرباعندهم

الرمزلاقتناصواداةللرؤيةمعادلابوليرعندوغداالشعري.للخيالومبعثاالصوفية،
المعقد.
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ماوكلرمز،الكونفيماكل9انيرىوكانالرمز،بودليرجمد
الحواسمتناولفييقع

.(2)علاتات!منالمختلفةالحواسمعطياتبينلماالفنانملاحظةمنقيمتهيستمدرمز

الواقعيتصلال@الرؤيةلغةالحديثالرمزكداالبودليرية،التراسلنظريةرحابوفي
الذاقيوالانسافيبالقويرالاقليميوالمستقبل،باحاضرالماضيوالاسطوري،بالخيالي

انيستحيلاذتفسيراته.وتكثركموضه،ويشتدكثافته،تزدادكثيفلاليàنحوعلىبالعالم

بنيةفيوالرمزالصورةبينالتفريقالسائغمنهللكنواحد،لقاريءمدلولاتهعنيفصح
منجتهدرفيهومابقدرمنهما،كلنوعيةفيليسبينهماالقائمالاختلاتأنيبدوالشعر؟

ثمومنالمفردةالصورةحدودتعدىالذيبالسياقجوهرياالرمزيرتبطوالتجريد.الزكيب
4yبالكلالجزءكعلاتةالجانب-هذامنبالرمزالصورفعلاقة p , Iالبسيطةالصورةقة
iمزايبلغالحسية،الكثافةتدرمنعلىمحافظةالصورةتظلوبينماالمركب.الصوريبالبناء
دلالتهيجعلمماتقريبا.ذاتهفيمستقلاشيئامعهايغدووالتجريدالذاتيةمنقصوىدرجة

هذاوالقراءة.فيوكفاءتهالملتقيحساسيةعلىبلفحسب،الشاعريقدمهماعلىتتوقفلا

بأحدهماصلتهلكنوالقاريء.المؤلفبينالمسافةفييقعالرمزان"بقوله:اليوتعناهما
ولكنهللتعبير.عاولةللشاعربالنسبةالرمزاناذبالاخر.صلتهنوعمنبالضرورةليست
تمثله،بمادتتحدحسيا،شكلالكونهاالصورةانكم.(1)ايحاء"مصدرللمتلقيبالنسبة

نفسهالايمثلولاالتحديد،يقبللابمايوحيالذيالرمزبخلافطبيعته،فيمحدودوهو

واحد.فيءالىوالمرموزيتحولانالرمزانبحيث

يبلغالذيوتآزرهاالصورةتعقداناذفقط،نظريةبينهماالعلاقةتغدوهذا،ضوءوفي
مثلالرمزمننوعاالاالنقادبعضاليهاينظرلملكول@رمزا،منهايجعلالتجريدمندرجة

علىالصورةلتطورونظراوالشعور)2(.للفكرلفظيتجسيم"بأنهايعرفهاالذيتندال--
يدوالتجرالايحاءدرجةفيبينهماالفروقتمحيتكادالتصويرية،والمدرسةالرمزيةشعراءيد
الحديث.العريىبعمشعرنافيايضانشهدهماوذلكوباوند،كاليوتمحدثينشعراءعند

الثافيالنصففيذاعالذيالفلسفيبمفهومهاالرمزيةالقديمالعربيالشعريعرفلم
والاستعارةكالتشبيهالمعروفةالبيانيةبألوانهالمجازرمزيةهيوانماعمثر.التاسعالقرنمن

بيالعرالاديبلأنلكومحدودة،مواطنوفيقليلا،الاالغموضيمسهالمالتيوالكناية،

الغموضالىمنهوالواقعالوضوحالىاميل"كرمانطونيقولكماكان،القديم
.(1)"لتجريدوا

133/132;صناصف.مصطفىد.العر@الادبدراسةأ(-
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بيالغرالشعرانحجازاتعلىبتأسيسهالرمزية،هذهعرففقدالحديثالعربيالشعراما

علىالحديثالرمزيقوميو.وألنمالارميهشكلعلىمذهبايكنلمكانوانالحديث،

الامتدادالذاتيةالجماليةالرؤية،شموليةالحلم،فلسفة"،التراسلنظرية"المطلقالخيال

وايقاعمكثفةوحساسيةعميقةمعرفةعلىوينطويالاسطوري.العصريبلغالذيالزمني
زتجاوفيشرعيتهااوشعريتهاتكتسبمبتكرة،بنيةقاعفيالقصوىدلالتهتترسبمعقد،

العالمجديد.عالماواخرى.لغةصياغةابتغاءالمعلوم.الحدوتخطيالمألوفالنموذج
احيانالايعوالذيالغموض.منكثيفةبهالةتتسترتعددية،دلاليةبحالةويتلبسالزائف،

الى"اليوتيقولاوكماالحديثة،التجربةخصوصيةالىبلفقط،الشعريةالبنيةتعقيدالى

علىتستعميىغامضةذاتهافيهيفكرةاوالشاعريحسهاقويةعاطفةعنالتعبيرصعوبة
.(1)"الكشف

يةالرمزالتراثية،الرمزيةهيانواعثلاثةالىالرمزوارينوأوستنويلكرينيهيقسم

الشعرفيكظاهرةالتراثيالرمزبروزملاحظةويمكن.(2)الطبيعيةالرمزيةالخاصة،

ىالمستوعلى(3)زايدعشريعلييحددهاعديدةحاجاتيلبيذلكفيوهوالحديثالعربي

اتأثروالتراث،باحياءالثقافيالمستوىوعلىالتراث.وغنىوالدراميةبالموجموعيةالفني

معوتواصلاالغربب،بالشعر
تججنبوالاجتماعيالسياسيالمستوىوعلىالانسانية،الثقافة

علىوالاجنبي.الغزوضدالجذورالىبالارتدادالقوميالمستوىوعلىوالاضطهاد.القهر

افضل.حلميعالمالىالحاضرغربةمنبالهروبالنفسيالمستوى

المعاناةبرموزيتعلقالاولالتراثية.الرموزمننوعينعلىالشعراءاهتماماتتوزعت

زموريخصا@انيوالنوعالمعري...(الحلافياوليس،الخيام،برومثيوس،)سينريف،

عنتعبيراوذلكالمتصوفة...(بعضلوركا،حكمت،ناظمالزنج،)القرامطة،الثورة

Mلا
,

الموتهماعضويايئكاملانعمودينتتمحورحولالتيالحديثة،الشعريةالتجربةت

زموالرهذهتوزعتكماوالحضورالغيابوالثورة،العذابوالانتصار،الهزيمةوالحياة،

الخاصة.لالاتهاودلاهميتهامستقلافصلالهانفردالتيالاسطوريةمنهاعدةاشكالحول

خالد)الحاج،إلتاريخ9
J)Lالايوبي،الدينصلاحالوليد،بن 4bبنالحسينالرشيدن

)المسيح،والدينتمام(.ابوالخيام،،المعري،نواس،ابو)المتنبي،والادبعلي...(
بنعجيبالملك)السندباد،الشعبيوالقصصوهابيل...(قابيلالخضرلعازر،ايوب،

الرومي،الدينجلالالغزالي،النفري،ي،.91_,°)السهروالتصوفالخصيب...(
العطار...(.الدينفريدعربي،ابنالحلائج،

فتوحد.أ(-
,صالمرجع.نفساحمد.

1 4 3

ص.ووارينولكالأدب.نظرية-(2
2 4 5 / 2 4 4.

صاصبم.ابوصلاح.@المحتلة.فلسطينفيالعريةالحركةو(-
:1 2 يخالثعرالزاثةالثخصياتاستخدام"عننقلا8

"المعاصرالعربي

1القاهرةجامعةدولة(دكتوراه)نحطوطزايدعريعليد. 9 7 5
.
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عنليعبرورائهايتسترتاريخيةشخصيةمثلالذي"القناع"اسلوبالشاعروبتسخدم

عنالبياتيالوهابعبدقولحدعلىصورةويقدمالحديث.الواقعتجربةيقيماوموقفه،
هولماوالتخطيالتجاوزوالكونية...،؟عنالاجتماعيةالمحنةوعنواللانهائي،النهائي"

.(1)"سيكونماالىكائن

ابوالعبد،بنطرفةالخيامالمعري،)الحلافي،الاشخاصالبياتيعندالقناعيشمل
نيسابور،مدريد،دمشق،)بابل،المدنيشملوقدحكمت..(ناظمهاملت،فراس،
ومنغرناطة(

اقنعةومنمهيار،،،(،الخيام،قريث@،)صقرادوني@اقنعة
مطرعفيفي

الخطاب(.بن)عمر

ري،اسطوشبهتاريخي،لامناخوتأليفالموضوعية،الدراميةاخفاءفيالقناعيفيدقد
لكنالمستقبل.فيآتللتاريخالرفضوموقفالتجربةوشموليةالخيالرحابةعنيعبر

الفنية.وقيمتهالقناعدراميةمنكثيرايضعفوالقناعالاصلوتقاربالتفاصيلحضور

وطشريتجاوزالشعراءبعضعندىالتراثعلىالحديثالعربيالشعراعتمادكان
قلبفيويذوبالاخرى،العناصرببقيةيلتحمبنائياعنصرالايغدوبحيثمنه،الاستفادة
مماالقصيدة.

الاستفادةمقاييسحصرويمكنوالفهم.القراءةفيعدةاشكالاتيسبب

العلاقةوتحقيقنقدية،ذاتيةلرؤيةالشاعرامتلاكهىِ:اساسيةنقاطثلاثفيهذه

ؤيةالربينمتكافثةبنائيةعلاقةوتأسيسالحديثةوالموضوعيةالتاريخيةالموضوعيةبينالجدلية

عليهاويلقيالحديثة،الشعريةالتجربةالتراثتوظيفيثريالتاريخية.والموضوعيةالذاتية

والقاريءالشاعرامامثفتحبدونه.امشحضارهاالممكنمنيكنلموانسانية،فنيةابعادا
غامضا،افقا

الفنانالشاعررمزالتاريخية"اليمنوضاح"فشخصيةمتنا@يةبدلالاتيوحي

للشعروكفاية.امتلاءكعالمللحبرمزقضيته.اجلمنالمضحيلفنهالمخلصالطموح،

.(1)البياتي:يقولالوجوود،فيفاعليتهيمارسالذي

وضاحكهوفهاومنالسحرمدائنمنيصعد
الصحراءفييسقطونارنيزكالموتبقمرمتوجا
حمراء.وريشهالسعادةالقوافل:معبرتقالياعندليباالشامالىتحمله

1عامالعازرقصيدتهفيالمسيحيالتراثحاويخليلوشمتخدم 9 6 استعارالتي(2

منايامثلاثةبعدحيّاالمسيحوبعثهلعازرماتحيثالانجيل.منالعازر""شخصيةفيها

تاريخيسياقفيالشخصيةهذهيستحضرالممتازةالشعريةبكفاءتهحاويلكنموته.
الذينللعربرمزحاويعندلعازرشخصيةانالعربية.الحداثةبجوهريتعلقجديد،
محكومانهالواقع،فيحداثتهمتأسيسعنعجزواانبعدمشوه،انبعاثآلاميعانون
بالرغبة

ج،البياتي،الوهابعبدديوانأ(-
2,409;.,o.

2ص:.2م/الكاملة،الاعمالأ(- 7
.
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كيبيةقوةمنتأقيلاالبعثمعجزةلأناليه.الحياةردعنيعجزالمسيحآنحتىالموت،

تمثلالعاز@ه"رمزكانلذلكوالواتع.الذاتعنيصدرا@يلانبعاثمنوان@اخارجية،

الح@يوالموضوعي،الذاقيبينوالانصهارالتفاعلذروةكانمثلماالميثبوهة.الحداثةلمأساة
1عامالهزيمةوصوروالحضارة،التاريخاالذيوالمجرد. 9 6 بخمسحدوثهاتبل7

جدليةخلالمنينموالذفىالقصعيى،السردعلىللقصيدةالدراميالبناء

خلالمنوالقبر.جحيمالىجرهاالتىالعربيةالحضارةرمزوزوجتهلعازفىالشخصيتين

مأساةعنالدلالةذروةليؤلفالكلي،الرمزينمونشيداعشرسبعةعبرلهماالعضويالتطور

الشعري:والغموضبالايحاءمليءمفتوحسياقالعربية،الحدإثةلولادةالشاملة

ميتاتبعثاترى
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تستطيعهلترى
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لامتداخلنحوعلىقصير.كتابحيزفيالتراثيالرمزتكدسلكن
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.(1)أدونيسيقول

اسافر
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1الفهمعنبمنأىالقراءةعناءكلرغمالدلالةوتظلوالحلولية!الحلمفلسفةوالحضور،

0
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المعجمويتقاربوأصالة،خصوصيةاشدبشكلتجربتهفيهيتمثلالذيالذاتي.رمزهلاختيار
بة،للخصوالقمحعلىمثلافيهنعثركليا.دلالياحقلالبؤلفالحديثللشعرالرمزي
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